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يــة وشكلّــت نفســها ومؤســساتها مــن داخــل المسرح الســوري القــديم الــذي كــان ولــدت الــدراما السور
حـاضرًا في القـرن التـاسع عـشر. فـبرزت ثلـة مـن الممثلين والاسـتعراضيين السـوريين الذيـن انتقلـوا مـن
مرحلــة الهوايــة إلى الاحــتراف بعــد فــترة تمهيديــة طويلــة امتــدت لنصــف قــرن، إلا أن دعــوًة مــن وزارة
ية آنذاك كانت كفيلة بوضع البنية الأولية للتلفزيون والدراما السورية في آن واحد. إذ الثقافة السور
جُمعت باجتماع تمهيدي يشارك فيه نخبة من فناني المسرح السوري، بهدف تشكيل مجموعة تتف

ية. للتمثيل باسم الدراما السور

يا للعالم العربي والعالم عبر مسلسلات ية التي أعادت تقديم سور ومن هنا كانت بدايات الدراما السور
يا كلهجة وموروث ثقافي ومشاكل متنوعة القوالب والأشكال فنية ودرامية، فقدمت من خلالها سور
اجتماعية وسياسية  إلى شعوب الوطن العربي كافة. وقد أثمرت جهود سنين طويلة بأعمال اتخذت
لنفسها من الكوميديا السوداء صفًة أساسيًة واضحة نالت من الشهرة والتأثير ما بقي حاضرًا في

أذهان المشاهدين.
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أولى المحاولات
تقوم فكرة الكوميديا السوداء كاملة على مضمون يتناول موضوعًا حساسًا بالنسبة لجمهور معينّ،
أو مثيرًا للجدل أو مزعجًا من ناحية ما، فيما يتم طرحه بطريقة مغلفة بالفكاهة والضحك فيكون
الأمر أشبه بصدمة غير متوقعة للجمهور. وقد تتنوع المواضيع بين الشؤون الاجتماعية و السياسية

يو بهذا نقدًا بناءًا كاملاً. أو حتى الدين والأيديولوجيا فيكون السينار

ية القديمة التي تعتبر الآن بالنسبة ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الأعمال، المسرحيات السور
للسوريين جزءًا من ذاكرتهم الفنية التي لا يمانعون في استحضارها وإعادة مشاهدة أعمالها عشرات
المرات كونها نافذة على أحداث من الماضي، كمسرحية “غربة” التي عرضت لأول مرة عام  من
تأليـــف الكـــاتب الشهـــير محمد المـــاغوط، وأداء فرقـــة تشريـــن، تنـــاولت أحـــداث الـــوطن العـــربي في فـــترة
ــة يعيــش أهلهــا ي ــة قصــة قر الســبعينيات مــن سرقــة وجهــل ومشاكــل سياســية، إذ نقلــت المسرحي
معتمــدين علــى الزراعــة إلا أن “بيــك” يــأتي وينصّــب نفســه حاكمًــا  عليهــم ثــم لا يتهــاون بسرقتهــم
يو المسرحية كاشفًا عن مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة وتركهم في جهل وجوع، بينما يستمر سينار

تشغل سكان القرية.

بقيت “كاسك يا وطن” في ذاكرة السوريين وربما شعوب عربية كثيرة لسنوات
طويلة لقدرتها على محاكاة الواقع السياسي وتصويره بشكله الحقيقيّ

ومسرحية “كاسك يا وطن” ذات الطابع السياسي الناقد بامتياز، وهي من أشهر المسرحيات السورية
يــات وتطــبيع حكــام الــدول مــع الــتي تســتعرض حالــة الشعــوب العربيــة الــتي تعــاني مــن قمــع للحر
الاحتلال الإسرائيلي، والفشل الذريع للوحدة العربية. إلى جانب تفشي الفساد والمحسوبيات واعتقال
يـاء. كمـا تضمنـت المسرحيـة الـتي عرضـت لأول مـرة في مدينـة دمشـق عـام ، مـن المثقفين والأبر
كتابة محمد الماغوط أيضًا، وإخراج خلدون المالح مقاطع غنائية راقصة أداها ممثلوا الفرقة مما جعل

منها مسرحية غنائية تحمل أنوعًا مختلفة من فن الاستعراض.

وقد بقيت “كاسك يا وطن” في ذاكرة السوريين وربما شعوب عربية كثيرة لسنوات طويلة لقدرتها
علــى محاكــاة الواقــع الســياسي وتصــويره بشكلــه الحقيقــيّ في تلــك الفــترة ووصــولاً إلى هــذا اليــوم،
بالأخص المشهد الشهير الذي يحادث فيه البطل -دريد لحام-  والده الشهيد عبر سماعة الهاتف

خيبة الوحدة العربية وتحرير فلسطين ونيل الشعوب العربية الحرية والعدالة.
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الدراما.. مرايا
أما الأعمال التي أتت بعد تلك الفترة أيّ ما بين  - كانت قد شكلت صورة عن الدراما
يــة لجيــل الثمانينــات والتســعينيات مثــل مســلسل “مرايــا” الكوميــدي الناقــد الــذي اســتطاع السور
 عامًـا منـذ  يـا بمجتمعهـا واقتصادهـا وسياسـتها لأكـثر مـن عكـس الصـورة الواضحـة لسور
حتى  من بطولة الممثل والمؤلف ياسر العظمة. تضمنت حلقاته مواضيع وتصنيفات مختلفة
عن بعضها البعض فتارًة تتناول قضية اجتماعية تهمّ المواطن العربيّ، وتارًة تنقل تفشي المحسوبية
ــاة الســوري. بالإضافــة إلى تناولهــا بعضًــا مــن قصــص الأدب والقمــع واســتحكام الســلطة علــى حي

العالمي كقصص الاديب الروسي تشيكوف في حلقة “الرهان”.

يو كان دائمًا النقطة الفاصلة في جميع أجزاء المسلسل، إذ شكلّ تحدّيًا في تناوله الكثير إلا أن السينار
من المواضيع التي كان من النادر التطرق لها في تلك الفترات سواء كانت إثارة النقاش في أمور تعتبر
“تابوهات” بالنسبة للمجتمع أو تستعرض حال مؤسسات الدولة  كغياب الرقابة وانتشار الرشاوى

و السرقة واختلاس الأموال من خلال الخوض في كوميديا سوداء هزلية تحرك المراكب الواقفة.

وتعدّ “موظف معترّ” واحدة من حلقاته المميزة التي ظهر فيها جليا فرد السلطة الحاكمة سيطرتها
على حيوات العاملين والموظفين في كل القطاعات وإجبارهم على المشاركة في المسيرات والاحتفالات
القوميـة مقابـل إبقـاءهم علـى رأس أعمـالهم، فمـا ينتهـي الحـال بـالموظف المأمـور إلا أن ينفـذ طلبـات

الحكومة حتى وإن كانت تنافي مبادءه أو توجهاته.

يته عبر أجزاء ممتدة، ومقارباته لواقع الناس وأحوالهم، الوصول إلى وقد استطاع المسلسل باستمرار
شريحًـة واسـعة مـن المشاهـدين إلى جـانب تصـنيفه العـائلي. كمـا أنـه كـان بدايـة الاحترافيـة للكثـير مـن
الممثلين والمخـرجين المبتـدئين في بـداياته أمثـال المخـ حـاتم علـي، والممثـل عابـد فهـد والممثلـة كـاريس
بشار إلى جانب الممثل القدير فارس الحلو. فيما تناوب على إخراجه  من كبار المخرجين السوريين
هم هشام شربتجي، عدنان إبراهيم، مأمون البني، حاتم علي، سيف الدين سبيعي، وسامر برقاوي.

 

ضيعة ضايعة
يًــا لحياتنــا “الثــورة الرقميــة جعلــت أشيــاء كثــيرة لم نكــن نتصــور حــدوثها قبــل عــدة ســنوات أمــرًا ضرور
اليوم، لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها، باختصار يمكن القول أن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا
بكل ما تعنيه كلمة “عبد” من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث هناك ناج وحيد….
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أم الطنافس الفوقا“.

يــة منــذ بــدايات بهــذه الجملــة الوافيــة يبــدأ واحــد مــن أفضــل مســلسلات الكوميــديا الســوداء السور
الدراما السورية حتى يومنا هذا. مسلسل كوميدي يحمل لهجة أهل الساحل السوري. ساخرًا من
ير مفصلة عن كل خطوة غش الفقير وطمع الدولة في أموال المواطنين ومراقبة تفاصيل حياتهم بتقار
يخطونها بعيدًا عن المخفر. تم عرضه الأول على قناة أبوظبي عام  ثم تلاه جزء آخر وهو الأخير

ية بقليل. في  أيّ ما قبل إندلاع الثورة السور

شخصيات مسلسل ضيعة ضايعة

يا في قرية السمرا التابعة صوّرت مشاهد المسلسل كافة في واحدة من أجمل المناطق الجبلية في سور
لمنطقة كسب في محافظة اللاذقية والتي تحولت لاحقًا إلى معلم سياحيّ يزوره محبوا المسلسل من
سوريون وعرب خلال عطلهم الصيفية. يتضمن المسلسل بجزئيه الاثنين  حلقة تختلف عناوينها
حسب القصة إلا أنها ترتكز على مغزى واحد يحاول المسلسل إيصاله للمشاهد وهو حنين الإنسان
المعـاصر للعـودة للطبيعـة الأم والتخلـص مـن كـل أنـواع العبوديـة سـواء كـانت مـن السـلطة أو التقنيـة
 مـن العولمـة والسـلطة تنغيـص

ًيـة بينمـا تحـاول كلا فيصـوّر تعـايش الإنسـان في محيـط صـغير هـو القر
هذه الوحدانيّة.

كبر قدر ممكن من عادات وأساليب عيش السكان وطبائعهم يتميز ضيعة ضايعة بمحافظته على أ
في تلك المنقطة أبرزها اللهجة المحكية فيه، إذ يتحدث الممثلون لهجة بعض مناطق الساحل السوري،
والتي يتضمنها مفردات غاية في الطرافة بينما يتم شرحها إلى اللغة العربية الفصحى أسفل الشاشة.

يو الحلقات والشخصيات الموجودة الحلقة الأهم فيه؛ إذ تعبرّ شخصية “أسعد” وبينما يشكلّ سينار
المــواطن الســوري الســاذج، الطيــب الــذي يحــب مساعــدة الجميــع مــن حــوله. أمــا “جــودة” فيمثــل
المواطن الطمّاع والمحتال الذي يريد الخير لنفسه فقط بينما يحاول باستمرار استغلال جاره الطيب
“أسعد”. أيضًا تتوسع دائرة الشخصيات وصولاً إلى المخبر الذي يراقب حياة أهل القرية وحتى زائريها
ير” ورفعها للسلطة. أما شخصية “أبو نادر” فهي تجسيّد لرجل الشرطة الذي بهدف كتابة “التقار
ملّ من استقرار القرية فبدأ يتسلّى في حيوات المواطنين بحثًا عن أي جريمة يثبت بها سلطته، كما
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تنقل الشخصية صورًة عن الحكومة المتقاعسة عن أداء واجباتها تجاه الشعب.

تشترك كل هذه الأعمال بصفة الكوميديا السوداء التي بدت ملامحها طاغية
بشكل واضح أحيانًا  أو متخفّي أحيانًا أخرى

يــن في محيطهــم بعــد أن أمــا المختــار “عبــد السلام البيســة” فهــي شخصــية تنقــل صــورة الرجــال المؤثر
فقـدوا قيمتهـم كسـلطة إقطاعيـة لم يعـد لا النـاس ولا الحكومـة بحاجـة إليهـا. أمـا الشخصـية الأخـيرة
يا وأوروبا، يحظى والتي تظهر بين حلقة وأخرى هي شخصية “أبو شملة” مهربّ بضائع كبير بين سور

بالنفوذ والسلطة رغم كونه خا عن القانون، ويهابه حتى رجال السلطة ذاتها.

الرسائل السياسية
تشترك كل هذه الأعمال بصفة الكوميديا السوداء التي بدت ملامحها طاغية بشكل واضح أحيانًا أو
متخـفّ أحيانًـا أخـرى. إذ بـرزت حاملًـة أشكـالاً مختلفـة بين نقـد للواقـع السـياسي أو الحالـة الجمعيـة
التي تمرّ بها فئة معينة كالموجودة في مسرحية كاسك يا وطن والواضحة في اسم المسرحية بحد ذاته
قبل الخوض في تفاصيل السيناريو حتى. فقد عبرّ الاسم عن حالة من الانهزام وفوات الأوان لتدارك
خيبة الوطن العربي في استعادة أمجاده من توحّد الدول العربية وتحرير فلسطين من دولة الاحتلال
الإسرائيلــي، إلى جــانب وضــع المــواطن العــربي المكلــوم علــى شهــدائه في سبيــل اللاشيء. بينمــا قــدمت

المسرحية كل هذه العناصر بصيغة كوميدية سوداوية.

يا إلى جانب العولمة وتأثير عالج ضيعة ضايعة إطباق السلطة الحاكمة في سور
عصر التقنية على حياة الناس

أما في سلسلة “مرايا” كان الأمر مختلفًا نظرًا لقدرة المسلسل على استمراره بتقديم المنوع والمعاصر
يبًا. وقد تجلّت الكوميديا لكل مرحلة في وقتها المناسب من خلال أجزائه التي تتجدد كل موسم تقر
السوداء في هذا العمل في حالة الاندهاش التي كان يعبر عنها البطل -ياسر العظمة- في مشاهد كثيرة

ناقلاً ردة فعل المشاهدين أمام مسائل معينة بطريقة كوميدية.

يو المختلف وشخصياته المسقطة على الواقع وقد استطاع مسلسل ضيعة ضايعة بدوره، بالسينار
تقــديم كــل هــذه التفاصــيل دفعــة واحــدة بأفضــل مــا يمكــن للكوميــديا الســوداء أن تكــون عليــه مــن
يا قبضتها على المواطنين إلى جانب استهزاء وتهكم ونقد، حين عالج إطباق السلطة الحاكمة في سور

العولمة وتأثير عصر التقنية على حياة الأفراد في المدينة.



وقد تأثر المشاهد بهذا النوع من الأعمال بشكل كبير أولاً لقربها من الناس وواقعهم الحقيقي دون
ياء والحياة الرغيدة أو قصص الفقر المضني أو حتى النهايات ملاحقة تفاصيل التمثيل كمظاهر الأز

السعيدة.

يــة هــي الأغــنى دراميًــا في المنطقــة بلا شــك في الكوميــديا الســوداء، وحــتى بعــد عــام الإنتاجــات السور
، ظهرت عدة أعمال من وحي الفجيعة التي حلت بالشعب السوري، مثل: مسلسل ضبو
الشناتي، ومسلسل الواق واقن وببساطة، وغيرها، إلا أن المأخذ الذي يمكن أن يسجل على معظم
أعمال الدراما السورية هي انحيازها لصف السلطة في كثير من حلقاتها، أو تعميتها على المتسبب

بالكارثة أو حتى تحميل الضحية جريرة ما وقع عليه من ظلم وجور.
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